
الدبلوماسـية الرقميـة: لمـاذا علينـا الحـذر في
استخدامها؟
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تضجّ غرف الأخبار يومياً بالتصريحات والآراء التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر حسابه
الرسمي أو الشخصي في تويتر مكتفياً في ذلك بنشر جمل قصيرة تغيرّ الشأن والاهتمام الدولي، كما
تمتلك أغلب الدول حسابات وصفحات رسمية لمؤسساتها وقادتها وللمسؤولين فيها، تقوم بمهام
تمثيل الدولة والتصريح عنها، وكثيراً ما شاهدنا قيام السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالتصريح
ية، لتتحول الأدوات الرقمية بآرائهم والرد حول تساؤلات تتعلق بمواقف دولهم تجاه أحداث جار
كثر كوسائل للتواصل مع جماهير أجنبية يقدمون لها السياسات الخارجية لبلدهم ويبدون صورة أ

قرباً معهم.

لكن من جهة أخرى ينظر إلى هذه المساحة الدخيلة إلى الدبلوماسية بنظرات قلق وتخوّف من قبل
يفـــة ونـــشر الشائعـــات بعـــض السياســـيين والدبلوماســـيين بوصـــفها بيئـــة نشطـــة لضـــخ الأخبـــار المز
والمعلومات المغلوطة؛ بهدف التأثير سلباً على المجال العام وشحنه عاطفياً وتضليله لتأجيج الجمهور

الرقمي تجاه قضايا أو شخصيات ما.
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مع وجود الدبلوماسية الرقمية أصبح بالإمكان أن تكون طرفاً مساعداً
للدبلوماسية التقليدية

ـــى التفـــاعلات بين المســـؤولين ـــدي عل ـــة اعتمـــدت الدبلوماســـية في مفهومهـــا التقلي لســـنوات طويل
كـــثر ســـعة، إلا أن التواصـــل الحكـــوميين، وعلـــى الرغـــم مـــن تبـــني الدبلوماســـية العامـــة لاتجاهـــات أ
والاتصـال فيهـا كـان عـادة أحـادي الجـانب، ومـع تطـور وسائـل التواصـل وظهـور منصـات مثـل تـويتر
وفيسبوك أصبح للمسؤولين الحكوميين القدرة على الحديث مباشرة مع الجمهور والتأثير المتبادل

بين الطرفين.

في مقال نشر في وقت سابق في مدونة تطبيق اسطرلاب، تحدثنا حول مفهوم الدبلوماسية الرقمية
واختلافهـــا عـــن التقليديـــة، ونتمـــم اليـــوم الحـــديث حـــول المنـــافع والتحـــديات الـــتي تنطـــوي عليهـــا،
مســتفيدين في ذلــك مــن مقــالين بحثيين تنــاولا الموضــوع وأدرجناهمــا في نهايــة التدوينــة كمصــدرين

ينبغي الرجوع إليهما إلى من يريد المزيد من التفصيل.

منافع الدبلوماسية الرقمية

توسع مساحات وصول الجهد الدبلوماسي

كــان ذلــك بين يــز وتقويــة العلاقــات الدوليــة بأنهــا بين طــرفين رســميين، ســواء أ لا تنحصر جهــود تعز
الروؤســاء أو الــوزراء أو الســفارات أو الهيئــات والمنظمــات، ومــع وجــود الدبلوماســية الرقميــة أصــبح

بالإمكان أن تكون طرفاً مساعداً للدبلوماسية التقليدية.

أضحت المسافات البعيدة بين الدبلوماسيين والجماهير المستهدفة أقل أهمية
مع تفشي استخدام التقنية في التواصل وإمكانية فرز الجماهير وفقاً
للاهتمامات والمواقع الجغرافية والفئات العمرية وتقسيمات أخرى

 فهــي تعــزز عمــل الدولــة في تحقيــق الســياسات الخارجيــة بشكــل سريــع ومبــاشر، وتوســيع التواصــل
الـدولي والتـأثير علـى الأشخـاص والجهـات الـتي لا تصـلها جهـود الدبلوماسـية التقليديـة، والتخـاطب
مباشرة مع الهيئات المدنية الفعالة وقادة الرأي العام في الدول التي تدخل في نطاق استهداف وعمل

الجهاز الخارجي للدولة.

رسائل متعددة بمغزى واحد

لقــد أضحــت المسافــات البعيــدة بين الدبلوماســيين والجمــاهير المســتهدفة أقــل أهميــة مــع تفــشي
استخدام التقنية في التواصل وإمكانية فرز الجماهير وفقاً للاهتمامات والمواقع الجغرافية والفئات
العمرية وتقسيمات أخرى، إذ يمكن الآن توجيه رسائل متعددة ذات مغزى واحد لفئات مختلفة من
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كبر معهم، ثم مراقبة ردود الأفعال وتحديد وتصنيف الفئات المستهدفة بغرض تحقيق تواصل نافع أ
المتفاعلين مع الرسائل وفقاً لنوع التفاعل الذي أظهروه تجاه الرسالة، كما أن ذلك يساعد في فهم
رغبــات الجمــاهير وتقييــم وتقــويم الســياسات المعمــول بــه وتبــادل الأفكــار مــع الجمــاهير المســتهدفة

كبر من أجل تحقيق فهم أعمق لأفكارهم المتعلقة بالشأن العام. بشكل أ

يعة التحرك والاستجابة بيئة سر

ية، والتي يمكن أن يتم ذلك كله من خلال تبادل سريع وفعّال للمعلومات ومعرفة بالأحداث الجار
تكون ميزة للمصلحة العامة، ففضلاً على أنها توفر معلومات مفيدة للغاية يمكن جمعها وتحليلها
وتهيئــة مســارات للاســتجابة لهــا والتفاعــل معهــا، فهــي تــوفر أيضــاً مساحــة للتصــدر وإجــراء تحركــات

عاجلة تحقق عواقب إيجابية للبلد. 

هذه العملية كلها لا تتطلب ميزانيات مالية ضخمة لتحقيقها، إذ يؤدي
الاستخدام الصحيح للأدوات المتعددة مجانية الاستخدام إلى خفض التكاليف

المالية بشكل كبير

و عند أوقات الأزمات، تبرز الحاجة إلى تهيئة الأرضية للتداول الصحيح للمعلومات وإدارتها ثم اتخاذ
خطـوات ناجعـة بالاعتمـاد عليهـا، وبواسـطة أدوات الدبلوماسـية الرقميـة، فـإن ذلـك يتيـح قـدراً عاليـاً

من المساحات للاجتماع بين أصحاب العلاقة دون ضرورة وجودهم في مكان فيزيائي واحد.

تكلفة ضئيلة وعوائد مرتفعة

هذه العملية كلها لا تتطلب ميزانيات مالية ضخمة لتحقيقها، إذ يؤدي الاستخدام الصحيح للأدوات
المتعـددة مجانيـة الاسـتخدام إلى خفـض التكـاليف الماليـة بشكـل كـبير، فلا تتطلـب تخصـيص اسـتثمار
مالي ضخم لذلك، بل إن الأرباح التي يمكن جنيها مرتفعة إذا ما كان هناك استخدام كفء للأدوات.

مخاطر الدبلوماسية الرقمية

على الرغم من أن هذه التكنولوجيا الحديثة تأتي مع العديد من الفوائد، إلا أنها تقدم أيضاً مجموعة
من التحديات، منها:

– الاستخدام غير الصحيح من قبل الدبلوماسيين

ليس كل المسؤولين قادرين على استخدام مساحات الدبلوماسية الرقمية والاستفادة من أدواتها،
فــالأداء الــذي يظهــر بــه بعضهــم مخيــب للآمــال، كمــا أن بعضهــم وبــدلاً مــن أن يتجــه لتوســيع نطــاق

تفاعله ينكفئ على نفسه بالتفاعل مع زملائه من نفس المؤسسة.

 ساهمت المنالية الكبيرة التي وفرها الإنترنت على القضاء على عنصر “السرية”



في الدبلوماسية

ومـن الناحيـة العمليـة، لم يعـد للأسرار مكـان في الفضـاء الرقمـي، فمـا يرسـل أو ينـشر عـبر الإنترنـت مـن
الاسـتحالة بمكـان التراجـع عنـه أو حجبـه أحيانـاً. لقـد غـيرّت وسائـل الاعلام الاجتمـاعي الطريقـة الـتي
يرى الناس بها العالم، وكيف يتواصلون. فليس من السهل فقط أن تصل الحكومات والسفراء إلى
كثر قدرة على التعرف على التأثيرات الإيجابية والسلبية جمهورهم مباشرة فقط، بل جعل الجميع أ
للقرارات على حد سواء، فالتغريدة والصورة والمقطع الفيديوي والتعليق يمكن أن يكون له أثرٌ سريع،
ونقص المعرفة حول استخدام تقنيات الاتصال الحديث يؤدي إلى عواقب وخيمة وصراعات حادة
ربمــا لا تكفيهــا إقالــة مســؤول أو تقــديم اعتــذار رســمي، لذا يترتــب علــى الأجهــزة الخارجيــة تــدريب
كبر قدر ممكن من المخاطر والأضرار، طواقمها للتعامل الأمثل مع الأدوات الرقمية الجديد لتجنب أ

كما تحتاج أن يكون لديها موظفين دائمين متخصصين في التعامل هذه الملفات.

– استخدامات بأهداف مضرة

يشجـع تـدفق المعلومـات الحـر ومقارنـة السـياسات علـى تقييـم الإجـراءات والأعمـال الحكوميـة، ومـع
ذلــك تساعــد تكنولوجيــا الاتصــال الحــر والســهل في إحــداث تــأثير ســلبي عميــق في بعــض الأحيــان. إذ
اســتخدم ذلــك مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة في أعمــال التجنيــد والتعبئــة والتواصــل بين الأعضــاء
والمؤيـدين، وبهـذه الحالـة تتحول هـذه المساحـات الحـرة إلى قنـوات لانتشـار التطـرف وفـرض أجنـدات

معادية، فهي متاحة لأي منظمة أو جهة لكي يكون لها دور مؤثر في تحقيق أهدافها مهما كانت.

تواجه الدبلوماسية الرقمية تحدياً يتمثل بثقافة عدم الكشف عن الهوية، إذ
يمكن لأي شخص في أي مكان أن يتظاهر بأنه شخص آخر بمكان مختلف

كما ساهمت المنالية الكبيرة التي وفرها الإنترنت على القضاء على عنصر “السرية” في الدبلوماسية،
فمــا كــان محصــوراً تــداوله بين أعضــاء المسالــك الرســمية أضحــى ســهل الوصــول إليــه وكشفــه للــرأي
يــة قــد تكــون لــه العــام، ويــرى البعــض أن التداوليــة الســهلة للمعلومــات والآراء حــول الأحــداث الجار
مخــاطر أعلــى مــن فوائــده، إذ يقــضي الكثــير مــن المــواطنين أوقــاتهم وهــم يراجعــون ويتــابعون أعمــال
الحكومة، ونشر آرائهم حولها عبر الإنترنت مباشرة، مما يعرض الكثير من صنّاع السياسات وقادة
المنظمــات والسياســيين إلى جملــة مــن ردات الفعــل الــتي تكــون أحيانــاً ســلبية بدرجــة كــبيرة، ينطــوي
بعضها على الإهانات ورسائل التهديد والاستفزاز إذا ما استندت على معلومات غير صحيحة تمتاز
بالكثير من الأكاذيب المثيرة والمحرضة على الكراهية والعنف والمشجعة على التصرفات غير السوية،
الأمر الذي يضع على عاتق الحكومة والمنظمات والمجتمع على إجراء مناقشات ومداولات بشأن ما

يمكن اعتباره حرية تعبير وما هي أخلاقيات التعامل الرقمي والقوانين الراعية لذلك.

– الاستهداف الرقمي



تواجه الدبلوماسية الرقمية أيضاً تحدياً يتمثل بثقافة عدم الكشف عن الهوية، إذ يمكن لأي شخص
في أي مكان أن يتظاهر بأنه شخص آخر بمكان مختلف، ويتسبب بتأثير وأضرار لجهات معينة، كما
يحفز عدم الكشف عن الهوية إلى وقوع أزمات معقدة إذا ما نشر معلومات متضاربة أو مزيفة تجاه
جمهــور يعتمــد علــى السوشيــل ميــديا كمصــدر رئيسي للمعلومــات عــن حكومــاتهم، لــذا يتعين علــى

المعنيين الظهور أمام الجمهور بمظهر المصدر الموثوق به.

الدبلوماسية الرقمية تمثل أداة بالغة القوة لمن يتقن استخدامها بالطريقة
الصحيحة، وهي مسار مكمّل للدبلوماسية التقليدية ومساند لها

– القرصنة

ومع تزايد المستخدمين في العالم الرقمي، ارتفعت درجات الخوف من هجمات القرصنة التي تهدف
إلى الاستيلاء على الحسابات والمعلومات الحساسة، ويتمثل الخطر في ذلك في الوصول إلى حسابات
الرؤوسـاء والمسـؤولين والسـيطرة عليهـا واسـتخدامها في تحقيـق أغـراض معينـة، فمـا يمكـن أن يكـون
معلومات سرية يمكن أن تنشر علانية ليكون لها تأثير سريع وعميق على الشؤون العالمية والدولية

وتهديد سمعة الدول وقادتها.

أخـيراً، فـإن الدبلوماسـية الرقميـة تمثـل أداة بالغـة القـوة لمـن يتقـن اسـتخدامها بالطريقـة الصـحيحة،
وهـــي مســـار مكمّـــل للدبلوماســـية التقليديـــة ومسانـــد لهـــا، وعـــدم الانخـــراط فيهـــا يفســـح المجـــال

للمنافسين للتقدم وكسب مساحات متقدمة بجهود وتكاليف قليلة.

المصدر: أسطرلاب
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